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يحاول هذا البحث توضيح فكرة مفادها أنّ استثمار اللّسانيات التّداوليّة : صملخّ 

ة لا سيما في المرحلة الجامعيّ  ،أصبح مطمحا مشروعا في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة
غاية هي الو  ،عمليّة التّواصليّةالتّواصل بين أطراف الكونها تركّز على فكرة  تعزيز 

مختلف نفسها التي تسعى إلى تفعيلها العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة في إطار استثمارها ل
سيتّضح هذا و  ،نية التي تدّعم هذه العمليّةالنّظريّات اللّساالمقاربات البيداغوجيّة و 

الأمر من خلال تطبيق بعض الآليات التّداوليّة في العمليّة التّواصليّة بين الأستاذ  
مبدأ  ،: متضمّنات القولومن أهمّ هذه الآليات ،لطّالب في المرحلة الجامعيّةاو 

  . جاجالح   ،التّعاون
داوليّة كمنهج في ضوء العلاقة المؤكّدة بين أهداف التّ أنّه و  قد أظهرت النّتائجو 

روريّ فقد بات من الضّ  ،بين أهداف تعليميّة اللّغة كمنهج تعليميلسانيّ إجرائيّ و 
 .التّواصليّةمبادئها في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة هيمها و توظيف مفا
 ؛لعمليّة التّعليميّة التّعلّميّةا الأستاذ؛ الطّالب؛ التّداوليّة؛الآليات  مفتاحيّة:كلمات 

 .المرحلة الجامعيّة
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Abstract: This research aims to clarify the idea that investing 

in pragmatic linguistics has become a viable goal in the teaching 

and learning process, particularly in the university stage, as it 

focuses on enhancing communication between the parties 

involved in the communicative process. This is the same goal 

sought by activating the teaching and learning process within the 

framework of its investment in various pedagogical approaches 

and linguistic theories that support this process. This will be 

demonstrated by applying some pragmatic mechanisms in the 

communicative process between university teachers and students 

in the university stage. The most important of these mechanisms 

include speech components, cooperative principle, and 

argumentation. 

The results showed that in light of the confirmed relationship 

between the goals of pragmatics as a procedural linguistic 

approach and the goals of language didactics as an educational 

approach, it has become necessary to employ its concepts and 

principles in the teaching, learning, and communicative process. 

Keywords: Pragmatic mechanisms; student; University 

teacher; Teaching and learning process; University stage. 

 

حتميّة  التَّفكير في محاولة  توظيف  إجراءٍ جديدٍ  يعتمد اعتمادا  إنّ مة: . مقدّ 1
أصبح مطمحا مشروعا في العمليّة  ،كلِّيا على مراعاة الكفاية التّواصليّة للمتعلِّم

يما في المرحلة الجامعيّة كونها من أهمّ المراحل التّعليميّة التّعليميّة التّعلّمية لاس
فهو مطالب  ،التّواصليّة(والخطابيّة و  فيها كلّ كفاياته )اللّغويّة تتجسّد التيو بالنِّسبة له 

عمالها داخل ليكون تركيزه أكثر على كيفيّة است ،بتجاوز حدود معرفته بقواعد لغته
بل  ،يس المهمّ هو التّمكّن من معرفة قواعد اللّغة فقطإذ ل ،خارجهاالممارسة الصّفيّة و 

عية السّياقات الاجتمافي مختلف المواقف التّواصليّة و  الأهمّ معرفة استعمال اللّغة
كآليَّةٍ ه التّداوليّة كمنهجٍ لسانيِّ و هو ما تسعى إلى تحقيقو  ،غيرهاو  والثقّافيّة والنّفسيّة

الخطابات  التَّواصليَّة  بين طرفيِّ العمليَّة  التَّعليميَّة  و  لقراءة النُّصوص  الأدبيَّة   جديدةٍ 
حيث يتعدَّى هدفُ العمليّة  التَّعليميَّة  التَّعلّميَّة  حسب إجراءاتها حدودَ مسألة   ،التَّعلّميَّة  
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غة  الممارسة  الفعليّة  للّ و  إجراءات التّواصل  والتَّوصيل   ركيز علىالتَّقويم والتَّقييم إلى التَّ 
 . بشكلٍ ناجحٍ 

ما تسعى إلى تحقيقه التَّداوليّة كمنهجٍ لسانيٍّ يراد استثماره في العمليَّة  وفي إطار
فقد آثرنا أن نعرف مدى استثماره في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة  ،التَّعليميَّة  التَّعلّميَّة  

 .التّواصليّة في المرحلة الجامعيّة
 : إشكاليةَ هذا البحث  تتمحورُ حول ما يلي فإنَّ  ،من هذا المنطلق  و 
ما مدى فعاليّة استثمار بعض الآليات التّداوليّة في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة -

 واصليّة في المرحلة الجامعيّة؟التّ 
يتفرّع عن الإشكاليّة الرّئيسة للبحث عدّة تساؤلات فرعيّة يمكن إجمالها على هذا و 
 :النّحو

تطبيق بعض الآليات التّداوليّة في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة  دى يمكنإلى أيّ م
 التّواصليّة في المرحلة الجامعيّة؟ 

الأقوال المضمرة في العمليّة تطبيق إجرائيّ الافتراض المسبق و كيف يمكن -
 ؟ لتّواصليّة في المرحلة الجامعيّةالتّعليميّة التّعلّميّة ا

في العمليّة التّعليميّة  بول غرايسمبدأ التّعاون عند  ن نستثمرأ كيف يمكن-
 ؟ لتّواصليّة في المرحلة الجامعيّةالتّعلّميّة ا

إذا كان الحجاج آليّة لسانيّة تداوليّة يُفترض تطبيقها في العمليّة التّعلّميّة -
 ؟ كيف يتمّ تحقيق ذلك ،التّواصليّة في المرحلة الجامعيّة

وصفيّ القائم على فقد تمّ الاعتماد على المنهج ال ،طروحةلمعالجة الإشكاليّة المو 
إذ يتطلّب الوصف  ،خصوصيّات الموضوع المطروحو هو منهج يتوافق و  إجراء التّحليل

 .الوقت نفسهالتّحليل في و 
 .بتعليميّة اللّغة تهاعلاقمفهوم التّداوليّة و  .2

بتعدّد رؤى  (Pragmatique) تعدّدت تعريفات التّداوليّة :مفهوم التّداوليّة 2.2
وقد أجمعوا على أنّ أقدم تعريف لها هو  ،اختلاف توجّهاتهم الفكريّةباحثيها و 
تعالج العلاقة  التيجزءا من السّيميائيّة  حين عدّها ،م2391سنة  (Morris)لموريس
آن ماري ا الباحثان قد عرّفها أيض  و  ،1.العلامات ومستعمليّ هذه العلاماتبين 
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دراسة استعمال اللّغة » :بأنّها (F.Récanati)وفرانسوا ريكاناتي  (A.M Diller)ديير
فالتّداوليّة تُعنى بالخطاب  ،2«ة في ذلك على مقدرتها الخطابيّةشاهد في الخطاب

وهو ما أكّده فرنسيس  ،كظاهرة اجتماعيّة تواصليّة محقّقة بين عناصر الخطاب
صفها ظاهرة خطابيّة  غة بو ا دراسة للّ هحيث يرى أنّ  ، (Francis  Jacques)جاك

لا تبحث  فيرى أنّ التّداوليّة ،جورج يولأمّا  ،3.وتواصلية واجتماعيّة في الوقت نفسه
نّ و  ،في دلالة الكلمات بقيمها الحرفيّة ا تبحث عن المقاصد التي يريد المتكلّم إيصالها ما 

كلّم )أو ما يوصله المتبدراسة المعنى ك»وبذلك فقد حدّد اهتماها  ،إلى المخاطب
لذا فإنّها مرتبطة بتحليل ما يعنيه النّاس  ،أو القارئ(الكاتب( ويفسّره المستمع )

ات هذه الألفاظ بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أو عبار 
هي ذلك العلم الذي يعنى بالشّروط » أنّ التّداوليّة صلاح فضليرى و  ،4«منفصلة

اصليّ " في الموقف التّو غويّة "مقبولة وناجحة وملائمةل اللّ اللّازمة لكي تكون الأقوا
أي أنّ مستعمل اللّغة يسعى دائما إلى إيصال خطاب  ،5«الذي يتحدّث فيه المتكلّم

لا بدّ أن يكون مقترنا باستراتيجيّة معيّنة تضمن  ،الكي يكون هذا الخطاب ناجح  و  ،ما
 . له هذا التّحققّ الفعليّ المقصود

التي السّالفة الذّكر انطلاقا من التّعريفات : التّداوليّة بتعليميّة اللّغةقة علا 2.2
يتّضح  ،درس اللّغة في مجال الاستعمالهي علم للتّواصل ت ،تجمع على أنّ التّداولية

فبينما تعنى التّداوليّة باللّغة في حيّزها  ،التّعليميّةك علاقة وطيدة بين التّداوليّة و أنّ هنا
ب و ستعماليّ الا تعنى العمليّة  ،المخاطَب في مواقفهما الكلاميّةووضعيّة المخاط 

بذلك و  (والمتلقّي )المتعلِّم ،(الملقي )المعلِّم هماو  ،التّعليميّة بطرفين رئيسين في عمليتها
التّواصل مع فإنّ الهدف الأساس من العمليّة التّعليميّة هو تكوين متعلِّم قادر على 

هو الهدف و  ،ستعمال اللّغة في إطارها الصّحيحكّن من امتمالآخرين بشكل ناجح و 
 الجيلالي دلاشيقول  ،نفسه الذي تسعى إلى تحقيقه التّداوليّة كمنهج لسانيّ إجرائيّ 

هكذا نرى بأنّ توجّه صناعة التّعليم الحاليّة يقوم على إيلاء المتعلّم الإوّاليات من و »
ليس يجب أن يكون الأسبق والمحرّك، و  الذيذلك لأنّ مفهوم التبّليغ هو  ،جهة أخرى

؛ إنّ الاهتمام بالمتعلّم يعني الاعتراف الكلّي بأنّ هدفه هو التّبليغ لا إحكام اللّغة اللّغة
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وسيلة، وليس غاية في حدّ ذاته، ووسيلة سوى ليس وحذقها، وأنّ هذا الوجه الأخير 
 .6«واحدة ضمن وسائل أخرى

وهي أنّ كليهما يركّز على  ،رئيسةتركان في نقطة فالتّداوليّة والتّعليميّة يش ،إذن
فبينما تسعى التّداوليّة إلى  ،كيفيّة تأويلهو  ،المتلقّيطاب وطريقة نقله بين الملقي و الخ

ا إلى تسعى التّعليميّة أيض   ،تعمل اللّغة وطريقة استخدامه وتأويله لهاالتّركيز على مس
كيف يستطيع و  وكيف يستطيع تأويلها ،التّركيز على كيفية استخدام المتعلِّم للغته

بذلك يصبح هذا المتعلِّم قادرا و  ،في شتىّ مجالات حياتهو  ،استخدامها في قاعة الدّرس
إذ تنتقل لغته من  ،على الصّعيدين معا؛ المعرفيّ والاجتماعيّ  على استغلال هذه اللّغة

والشّارع بيت ممثّلة في ال ،داخل جدران قاعة الدّرس إلى خلف جدران تلك القاعة
 .غير ذلكوالإدارة والمقهى و 

 يمكن القول إنّ التّعليميّة عرفتالتّداوليّة بين التّعليميّة و ضوء هذا التّداخل وفي 
 للّسانيّات الاجتماعيّة السّابقةثراء كبيرا في العصر الحديث باستفادتها من مقولات ا
التّعليم لا يقوم على تعليم البُنى ونظيرتها ومن البحوث التّداوليّة أساسا، حيث تأكّد أنّ 

اللّغويّة دون الممارسة الميدانيّة التي تسمح للمتعلّم بالتّعرّف على قيّم الأقوال وكمّيات 
الكلام ودلالات العبارات في مجال استخدامها، إلى جانب أغراض المتكلّم ومقاصده 

 7لا تتّضح إلّا في سيّاقات مشروطة.  التي
ضوء  الجامعيّة فيلتّعليميّة التّعلّميّة في المرحلة عناصر العمليّة ا .9

اطَبا مخل ثلاثة عناصر رئيسة؛ متكلِّما و تقتضي عمليّة التّواص :المقاربة التّداوليّة
هي العناصر نفسها التي تقتضيها العمليّة و  ،8يؤوّله المخاطَبوخطابا ينتجه المتكلِّم و 

توضيح لدور كلّ عنصر من  وفيما يلي ،فهاالتّعليميّة التّعلّميّة في إطار تفاعل أطرا
 هذه العناصر:

ل :الأستاذ(المخاطِب ) 2.9 الأحيان الخطاب في غالب  منتجوهو  وهو المرس 
غير أنّه وفي ضوء  ،والبيداغوجيّة والمعرفيّةالإداريّة  باعتبار سلطته ،موجّههو  ومفعّله

فإنّ  ،والمعاصرةللّسانيّة الحديثة النّظريات اما تدعو إليه المناهج التّعليميّة الحديثة و 
بل ينبغي أن يأخذ  يفترض أنّه لم يعد ذلك الملقي الآمر النّاهي في هذه العمليّة المعلِّم
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فبعدما كان مصدرا للمعلومات ومالكا لها  ،دورا جديدا في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة
 ينبغي أن يكون موجّها ومرشدا لها.

هو المرسَل إليه وهو محور العمليّة التّعليميّة و  :(البالمخاطَب )الطّ  2.9
إذ يفترض ألّا ننظر إلى المتعلِّم في مختلف المراحل التّعلّميّة في  ،التعلّميّة وهدفها

لكلّ  هذه الإصلاحات في إطار استثمارإطار الإصلاحات التّربويّة المتعدّدة و 
الذي يشحذ ذهنه قّي السّلبي أنّه ذلك المتل ،مستجدّات الدّرس اللّساني الحديث

بل ينبغي أن ننظر إليه على أساس أنّه طرف مشارك في إنتاج  ،الأفكاربالمعارف و 
ترض إذ يف ،خاصّة إذا كان هذا المتعلّم في المرحلة الجامعيّةو  ،هذه المعارف أيضا

مكانيّة إنتاجه  من أن يكون فيها أكثر حيويّة وفاعليّة بحكم وعيه ونضجه الفكري وا 
الإنتاج فهي مرحلة الحوار والنّقاش و  ،بحكم طبيعة هذه المرحلة من جهة أخرىو  ،هةج

 تلقينها.ليست مرحلة اكتساب المعارف و و  ،الفكريّ 
هو كلّ تلفّظ يفترض  إميل بنفنيستإذا كان الخطاب في مفهوم  الخطاب: 9.9
اني بشكل من مستمعا تكون للطّرف الأوّل فيه نيّة التّأثير في الطّرف الثّ متحدّثا و 
ل و فإنّ الخطاب التّعليميّ المقصود به في هذا البحث هو المحتوى أ ،9الأشكا

ب بلاغه للمخاطَب ) المضمون الذي يريد المخاط  بغرض  الطّالب()الأستاذ( إيصاله وا 
سواء تعلّق بمحتوى المقرّرات الدّراسيّة التي يريد إيصالها له التّواصل معه والتّأثير فيه 

لبلوغ هذا الخطاب أهدافه ينبغي أن يتوفّر على مجموعة و  نجز لغويّ آخرأو بأيّ م
 أهمّها:  ،من المعطيات

أن  الوظيفيّ ينبغيإنّ الخطاب التّعليميّ في ضوء المنظور  التّواصل:تحقيق - 
المعلِّم هو ما نجده محقّقا في العمليّة التّحاوريّة بين التّواصل و تكون غايته الأولى هي 

الاستعمال هو ما يجعله  فالخطاب نسيج من اللّغة في المقام الأوّل رغم أنّ » ،مالمتعلِّ و 
   .10«فاعلا
فلا يكون المعلِّم مجرّد ملقٍ متسلِّط يحشو  :تّفاعل بين المعلِّم والمتعلِّمال-

فرض عليها ما يُ ملى و يكون المتعلِّم مجرّد آلة تتلقّى ما يُ و  ،المعلومات في ذهن المتعلِّم
 .المتلقِّي في الوقت نفسهنَّ كليهما يمثّل دور المُلق ي و إبل  ،فقط
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ون فلا تك: ز اللّغوي محور الخطاب التّعليميتناول المنجالدّقة في -
الحشو  وألفاظ يتخلّلها والمتعلِّم عباراتالمستعملة من قبل المعلِّم  العبارات والألفاظ

ينسجم  المعرفيّ وماخزون ما يوجد في المالانسجام بين  ينبغي تحقيقبل  ،والفوضى
 .مع الموقف التّواصلي

ليس مجرّد »فالخطاب من المنظور الوظيفيّ  :مراعاة سياق الكلام والمقام-
ها قوانين الاتّساق الدّاخليّة ( تحكم)عبارة أو مجموعة من العبارات سلسلة لفظيّة
ربطُ فيه ربط تبعيَّةٍ بين بل كلّ إنتاج لغويّ يُ  ،(لتّركيبيّة والدّلاليّة الصّرفا)الصّوتيّة و 

من هذا المنظور فإنّ الخطاب ، و 11«)بالمعنى الواسع( المقاميّةوظروفه بنيته الدّاخلية 
فليست كلّ الخطابات على نمط  ،التّعليميّ ينبغي أن تراعى فيه الظّروف المحيطة به

 الخطاب.بل كلّ سياق يستدعي نمطا معيّنا من  ،واحد
التّعليميّة التّعلميّة التّواصليّة  في العمليّةداوليّة تطبيق بعض الآليات التّ  .4

تعزّز اللّسانيات التّداوليّة فكرة التّواصل بين أطراف العمليّة  :في المرحلة الجامعيّة
نفسها التي تسعى إلى تفعيلها العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة  وهي الغاية ،التّواصليّة

بعض الآليات التّداوليّة في العمليّة التّعليميّة  الأمر من خلال تطبيق وسيتّضح هذا
  الجامعيّة.المرحلة  والطّالب فيالتّعلّميّة التّواصليّة بين الأستاذ 

يقصد بمتضمّنات القول بأنّها  :(Les Implicites)متضمّنات القول  2.4
 المتعلّقة بجوانب ضمنيّة من الظواهرتداوليّ إجرائيّ يتعلّق برصد جملة  مفهوم»

 12«وغيرهوخفيّة من قوانين الخطاب، تحكمها ظروف الخطاب العامّة كسياق الحال 
 المسبق والأقوالهما الافتراض  ،يندرج ضمن متضمّنات القول مفهومان أساسيّانو 

يلي توضيح لكيفيّة تطبيق هذين الإجراءين في العمليّة التّعليميّة  المضمرة وفيما
 العمليّة.استثمارهما في هذه  وكيف يمكن ،التّعلّمية التّواصليّة

هو إجراء لسانيّ تداوليّ و : (Pré supposition)الافتراض المسبق  2.4
ينطلق من فكرة مفادها أنّ الأطراف المتخاطبين ينطلقون أثناء تواصلهم من معطيات 

بها ومتفّق عليها بينهم تشكّل الخلفيّة الضّروريّة لنجاح عملية  وافتراضات معترف
  13التّواصل. 
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قد اعترفت و  ،فإنّ الافتراضات المسبقة تشكّل أهميّة كبيرة في عمليّة التّواصل ،لذا
فلا يمكن تعليم المتعلّم معلومة جديدة إلّا  ،بذلك مبكّرا (Didactique)التّعليميّات 

 . يتمّ الانطلاق منه والبناء عليه بافتراض وجود سابق
ذا أردنا أن نعرف مدى قيمة هذا المبدأ في و   عمليّة التّواصليّة بين الأستاذالا 

فإنّه بلا شكّ  يمكن الاعتراف بأنّه مبدأ ذو أهميّة  ،والطّالب في المرحلة الجامعيّة
ذلك أنّ أساس نجاح العمليّة التّواصليّة بينهما يكمن في استثمار الخلفيّة  ،قصوى

 عمليّة التّعليميّة التّعلّميّةلا سيما الخلفيّة الفكريّة للطّالب بعدّه محور ال ،الفكريّة لكليهما
تّى يلج ح ،الب عليه أن يستدرجه شيئا فشيئافالأستاذ أثناء تخاطبه مع الطّ  ،مرتكزهاو 

مكتسباته السّابقة التي تمكّنه من الحديث عن الموضوع المراد إلى خلفيته الفكريّة و 
ن بدت رها حتّى و تفعيل هذه الخلفيّة وتطويعها واستثماإذ لا بدّ من  ،التّحاور فيه معه ا 

صليّة القبليّة للطّالب في العمليّة التّوالأنّ إشراك الخلفيّة الفكريّة والمكتسبات  ،سطحيّة
 أهمّها: ينتج عنه كثير من المزايا،

 ؛توطيد العلاقة بينهما نتيجة إحساس الطّالب بمدى أهميّة معارفه السّابقة -
خلفيّتة الفكريّة ضمن مبدأ الأولويّة  الثقّة بالنّفس عند الطّالب نتيجة إدراجزرع  -

 ؛في العمليّة التّواصليّة
 ؛ لأنّ خلفيته الفكريّةوالعطاءاكتشاف الطّالب بأنّه عنصر قادر على الإنتاج -

 ؛البناء عليهاة انطلاق العمليّة التّواصليّة و مكتسباته القبليّة شكّلت نقطو 
 ؛سبات اللّاحقةتعوّد الطّالب على ربط مكتسباته السّابقة بالمكت-
إدراك الطّالب بأنّ كلّ عمليّة تواصليّة تتطلّب مكتسبات ومرجعيات معرفيّة سواء -

 ؛كانت ترتبط بالدّرس السّابق، أو مكتسبات معرفيّة في مراحل تعليميّة سالفةأ
الحضور الفعليّ الدّائم للطّالب في العمليّة التّواصليّة نتيجة التّدعيم المستمر من -

 ؛اذقبل الأست
تصويب الأستاذ لكلّ المعتقدات الفكريّة الخاطئة التي ترصّدت في ذهن الطّالب -

 ؛عن طريق استنطاق خلفيته الفكريّة
تزويد الأستاذ الطّالب بمعارف أخرى تشكّل خلفيّة فكريّة جديدة له تضاف إلى -

  .الخلفيّة السّابقة
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إنّ الافتراضات المسبقة تسهم بشكل كبير في نجاح العمليّة التّعليميّة ف ،بناء عليهو 
 (deficit)سوء التفّاهم غالبا ما يكون مردّه إلى العجز  إنّ »بل  ،التّعلّميّة التّواصليّة

للتّبليغ، كما يمكنه أن  المسبقة الضّروريةحيث الافتقار إلى مجموع الافتراضات  من
 .14«كلاماليكون سببا في إخفاق فعل 

عدّت الأقوال المضمرة  :(Les sous-entendus)الأقوال المضمرة  9.4
يراد بها كتلة مقامه، و الخطاب و النّمط الثاّني من متضمّنات القول، إذ ترتبط بوضعيّة 

غير أنّ تحقيقها في الواقع يبقى رهن  ،المعلومات التي يمكن للخطاب أن يحتويها
 .15خصوصيات سياق الحديث

دراج هذ إذ  ،طبيعيّ  والطّالب أمرالمبدأ ضمن العمليّة التّواصليّة بين الأستاذ  اوا 
إلى تأويل  وكليهما يسعى الآخر،تخاطبه مع  أخرى أثناءإنّ كليهما يضمر معاني 

المضمرة في الخطاب تكتشف عن طريق تأويل تلك  فالأقوال» ،الآخرخطاب 
 السّؤال:خّل في التأّويل ليس يتد والشّيء الذي ،الخطابات حسب سياقات استعمالاتها

فالتأّويل يجري على  معيّن؟يقول ما يقوله في سياق  ولكن لماذا المتكلّم؟ماذا يقول 
  .16«حول الملفوظ ذاته ، وليسالتّلفّظالسّؤال الذي يطرح حول 

لكن على المعاني و  ،أي أنّ تأويل خطابهما لا يتوقّف على ماذا يقوله كلّ منهما
تأويل خطاب مة يتعوّد كلّ منهما على قراءة و من ثو  ،هذا القولالمضمرة حول هدف 

 مبتغاه. ى التّركيز حول خطاب كلّ منهما و كما يتعوّد كلّ منهما أيضا عل ،الآخر
التّواصل بينهما عن طريق هذه التأّويلات المتعدّدة للأقوال المضمرة يصبح مجال و 

 .والأهدافبل متعدّد الاتّجاهات  ،داإذ لا يكون التّواصل محدو  ،فاعليّةأكثر انفتاحا و 
يعدّ مبدأ التّعاون  :(Le principe de cooperation)مبدأ التّعاون  4.4

تي ينبغي وال المقاربة الوظيفيّة التّداوليّة تتبنّاها التيمن أهمّ المبادئ  بول غرايسعند 
طوار التّعليميّة لأالمتعلّم في مختلف او استثمارها في العمليّة التّواصليّة بين المعلِّم 

ذلك أنّ هذه المرحلة يفترض أن يكون أطرافها  ،الجامعيّة بشكل خاصّ بصورة عامّة و 
مع المبدأ العام الذي وهو ما يتوافق  ،تعاوناوتفاعلا و المتواصلة فيها أكثر تشاركا 

حيث يقتضي تعاون المتخاطبين في تحقيق الهدف من  ،غرايسأرسى دعائمه 
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 بالطّريقة التّواصل، في بمساهمتك قم«: على النّحو الآتي ، وقد صاغه17حوارهم.
 . 18»اللّازمة الفترة في المخوض التّواصليّ، الهدف يتّخذها التي

يقتضي إشراك المتخاطبين في حواراتهم دون  غرايسفإنّ مبدأ التّعاون عند  ؛وعليه
العلاقة أو  ،ةالكيفيّ  ،الكمّيّة في: والتي تتمثّل ،الخروج عن حدود قواعد التّخاطب

 .19الطّريقةالجهة أو  ،الملاءمة
ترتبط بكمّيّة المعلومات الواجب تقديمها أثناء عمليّة و  :قاعدة الكمّيّة 2.2.4

 التّخاطب، أي أنّها تقتضي مراعاة الحدّ المطلوب من الكلام دون زيادة أو نقصان
 تجعل لاو  ،الحاجة قدر على إفادتك المخاط ب : لتكنفرّع بدورها إلى مقولتين، هماتتو 

 المطلوب. الحدّ  تتجاوز إفادتك
تجنّب ك المحاور بقول ما يعتقد صدقه و تعني تمسّ و  قاعدة الكيفيّة: 2.4.4
 .يوجد عليه دليل قول ما لا

تعني أن يكون كلام المحاور مناسبا و  :أو الملاءمةقاعدة العلاقة  9.4.4
 .بمعنى أن يلائم بين المقال والمقام ،لمقامه

تعني مراعاة المحاور الوضوح في الكلام و : قاعدة الجهة أو الطّريقة 4.4.4
الاحتراز من و : ترتيب الكلام وتجنّب الغموض وهي ،إذ ينطلق من ثلاث مسلّمات

  20.إلى الاضطراب والملل فيما يقول تؤدّي التيالإطالة 
( في لطّالبواالأستاذ لعمليّة التّواصليّة الحواريّة )فإنّ بلوغ مقاصد أطراف ا ،لذلك
بالقدر الذي يتطلّبه إسهامك في الحوار  ليكن»ذا المبدأ يكون منطلقه الرّئيس إطار ه

ذلك  الاتّجاه الذي يجري فيه أو سياق الحوار، وبما يتوافق مع الغرض المتعارف عليه
 .21«الحوار

دعّم فكرة التّحاور بين الذي يو  غرايسالتّوجّه الذي أرسى معالمه  هذا من وانطلاقا
ب و  المخاطَب الذي لا يختلف عن غاية العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة في المرحلة و المخاط 
فإنّه يمكن  ،الطّالبرة تفعيل التّحاور بين الأستاذ و تراهن على فك التيالجامعيّة 

الطّالب حيث يبتعد ملية التّواصليّة بين الأستاذ و مبادئه في العاستغلال قواعده و 
 بل يجب أن يتقيّد بالقدر ،لا تخدم خطابه التّعليميّ  التيالاستطرادات الأستاذ عن كلّ 
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كما يبتعد الطّالب في الوقت نفسه عن  ،المطلوب من المعلومات التي يحتاجها فقط
 .د على الحوار الدّقيق  والمركّزبل ينبغي أن يتعوّ  ،العشوائيّة في خطاباته

لأستاذ  حول خطاب معيّن لا ينبغي االحوار الذي يدور بين الطّالب و  فإنّ  ؛عليهو 
بذلك يكون كلا الطّرفين قد طبقّا مبدأ الكمّية و  ،أن يتعدّى حدّا أقصى من المعلومات

فتكون  ،كما ينبغي أن يحتكم الأستاذ أثناء تخاطبه مع الطّالب إلى أدلّة مقنعة
غي فلا ينب كذلك الأمر بالنّسبة للطّالبو  ،البراهينة قائمة على الحجج و لباته معلّ خطا

بل ينبغي أن يتعوّد على ربط كلّ خطاب  ،غير مقنعةأن تكون خطاباته غير معلّلة و 
فيتحقّق الصّدق في عملية  ،الاقتناعك يخلق بينهما جوّ من الإقناع و بذلو  ،بدليل مقنع
 .الطّرفين قد طبّقا مبدأ الكيفيّةبذلك يكون كلا و  ،التّواصل

ضافة إلى فإنّه يمكنهما تحقيق مبدأ آخر يتجلّى في مبدأ تحقيق هذين المبدأين،  وا 
لا ينبغي أن يبتعد الأستاذ أثناء  حيث ،خطابهحيث يراعي كلّ منهما سياق  ،الملاءمة

كما لا ينبغي أن  ،التّواصل مع الطّالب عن سياق الخطاب التّعليميّ المراد إيصاله له
بل لا بدّ  ،ذا الخطابينشغل الطّالب هو الآخر بأمور أخرى لا علاقة لها بسياق ه
  إيصاله.من كليهما أن يكون منطلق حوارهما مراعاة مقام الخطاب المراد 

اللّبس الذي يؤكّدها  وتنظيمها وبعدها عن وترتيب المعلوماتأمّا بالنّسبة للوضوح 
فهو مطلب رئيس ينبغي تحقيقه في العمليّة  غرايسمبدأ الجهة أو الطّريقة عند 

إذ لا نجاح لهذه العمليّة من دون  والطّالب،ميّة التّواصليّة بين الأستاذ التّعليميّة التّعلّ 
  منهما.كلّ  ودقة وتنظيم خطابوضوح 
القائم على مجموعة من  غرايسبذلك يمكن القول إنَّ استثمار مبدأ التّعاون عند و 

؛ بات ضروريّاقد  القواعد في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة التّواصليّة في المرحلة الجامعيّة
هو و  ،الطّالبضبط الحوار القائم بين الأستاذ و ذلك لأنّه يسهم إسهاما كبيرا في عمليّة 

 التّداوليّة.أولى أهداف العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة في ضوء المقاربة الوظيفية 
لا يخرج دور الحجاج عن الإقناع  :(Argumentation) جاجالحِ  4.4.4

إلى تحقيق الرّغبات المختلفة انتصارا لفكرة أو تعزيزا لمذهب أو  فهو طريقة تقود
  .22الذّهنيّة والمهارات اللّغويّة تأكيدا لأطروحة أو إبرازا لمختلف القدرات
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فإنّ الحجاج آلية لسانيّة تداوليّة يفترض تطبيقها تلقائيّا  ،انطلاقا من هذه الفرضيّةو 
إذ إنّ عمليّة التّأثير بين أطرافها مقترنة  ،تّواصليّةفي العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة ال

فكلّما كانت الحجج مقنعة  ،جاجيّة التي يستخدمونها أثناء تواصلهمبالتّقنيات الح  
 .كانت طرائق تقديمها فاعلة أدّى ذلك إلى تحقيق تواصل أنجعو 

ليّة في بعد التّطرّق إلى موضوع إمكانيّة استثمار بعض الآليات التّداو  خاتمة: .4
والأستاذ في المرحلة الجامعيّة وتبيان  علميّة التّواصليّة بين الطّالبالعمليّة التّعليميّة التّ 

 :يمكننا تسجيل بعض النّتائج ،مدى فاعليتها في هذا المجال
وبين في ضوء العلاقة المؤكّدة بين أهداف التّداوليّة كمنهج لسانيّ إجرائيّ -
فقد بات من الضّروريّ توظيف مفاهيمها  ،تعليمي تعليميّة اللّغة كمنهج أهداف

  ؛عليميّة التّعلّميّة التّواصليّةالعمليّة التّ  ومبادئها في
عمليّة التّواصليّة تصنع المقاربة الوظيفية التّداوليّة علاقة جديدة بين طرفيّ ال-

ومنتجا ما مستقبلا فيصبح كلّ منه ،حيث يتبادل الطّرفان الأدوار ،الطّالب()الأستاذ و 
  ؛في الوقت نفسه

 فكرة والمسلّماتالقائم على مجموعة من القواعد  غرايسيدعّم مبدأ التّعاون عند -
ب )الأستاذ( والمخاطَب ) في الوقت نفسه يسهم إسهاما و  ،الطّالب(التّحاور بين المخاط 

 ؛عمليّة ضبط الحوار القائم بينهماكبيرا في 
لأستاذ والطّالب أمر مليّة التّواصليّة بين اإدراج مبدأ الأقوال المضمرة ضمن الع-
تخاطبه  أخرى أثناءإنّ كليهما يضمر معاني  إذ نفسه،ضروريّ في الوقت و  طبيعيّ 
عن طريق هذه التأّويلات و  يسعى إلى تأويل خطاب الآخر وكليهما ،الآخرمع 

إذ لا  ،ةالمتعدّدة للأقوال المضمرة يصبح مجال التّواصل بينهما أكثر انفتاحا وفاعليّ 
 ؛الأهدافبل متعدّد الاتّجاهات و  ،يكون التّواصل محدودا

جاج آلية لسانيّة تداوليّة يفترض تطبيقها تلقائيّا في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة الح  -
جاجيّة التي إذ إنّ عمليّة التّأثير بين أطرافها مقترنة بالتّقنيات الح   ،التّواصليّة

 كانت طرائق تقديمها فاعلةفكلّما كانت الحجج مقنعة و  ،هميستخدمونها أثناء تواصل
 . أدّى ذلك إلى تحقيق تواصل أنجع
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سه لاقترانها بعوامل التّواصل بصورة عامّة عمليّة معقّدة وصعبة في الوقت نف-
أمّا إذا قرنت هذه  ،ثقافيّة ...( يصعب التّحكّم فيها ،اجتماعيّة ،نفسيّة ،ذهنيّةمتداخلة )
 فرغم الدّراسات ،تعقيداة التّعلّميّة فهي أكثر صعوبة و العمليّة التّعليميّ العمليّة ب

ختلف المقاربات  البيداغوجيّة  رغم استثمار ماث التي قدّمت حول هذا المجال و الأبحو 
إلّا أنّنا لم نصل بعد إلى تحقيق تواصل أمثل بين  ،اللّسانيّة التي لها صلة وطيدة بهاو 

ائق الفعليّة التي تضمن فعليّا لم نصل بعد إلى الطّر و  ،ليّةأطراف العمليّة التّواص
 .وتطبيقيّا نجاعة هذه العمليّة

 ‡ . قائمة المراجع:6
بنية الخطاب من الجملة إلى  ،قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانيات الوظيفيّة ،أحمد المتوكّل-
      .المغرب ،الرّباط ،دار الأمان نّصّ ال
 م1552-هـ 2211 ،2ط ،والامتدادالأصول  ،الفكر اللّغوي العربيالوظيفي في المنحى -

 .الرّباط ،دار الأمان
سيف الدّين  :ترجمة ،علم جديد في التّواصل ،التّداولية اليوم ،جاك موشلار ،آن روبول-

دار الطّليعة  المنّظمة العربيّة للتّرجمة ،مراجعة لطيف زيتوني ،محمّد الشّيباني ،دغفوس
 م.1552 ،2ط  ،لبنان ،بيروت ،نّشرالللطّباعة و 

 . م2991 ،دمشق ،النّشردار الهدى للثقّافة و  ،آفاق العصر ،جابر عصفور-
ديوان المطبوعات  ،محمّد يحياتن :ترجمة ،مدخل إلى اللّسانيات التّداوليّة ،دلاش ،الجيلالي-

  .الجزائر الجامعيّة،
ة تأصيليّة في الدّرس العربي القديم، بيت في اللّسانيات التّداوليّة مع محاول ،خليفة بوجادي-

 م.1559، 2الحكمة للنّشر والتّوزيع، العلمة، الجزائر، ط
 م.1550الجزائر  ،دار الأمل ،الخطاب وتداوليّةلسانيات التّلفّظ  ،ذهبيّة حمو الحاج-
 م. 2991 المعرفة،عالم  ،بلاغة الخطاب وعلم النّصّ  ،صلاح فضل-
المركز الثقّافي العربي الدّار  ،تجديد علم الكلامالحوار و  في أصول ،طه عبد الرّحمن-

 م.1555 ،1ط ،المغرب ،البيضاء
 . المغرب المركز الثقّافي العربي الدّار البيضاء ،الميزان أو التّكوثر العقلياللّسان و -
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 الحجاجلآليات التّواصل و  تداوليّة معرفيّةمقاربة  ،عندما نتواصل نغيّر ،عبد السّلام عشير-
  .المغرب ،أفريقيا الشّرق

دار الكتاب  ،مقاربة لغويّة تداوليّة ،استراتيجيات الخطاب ،عبد الهادي بن ظافر الشّهري-
 م.1552 ،2ط ،ليبيا ،بنغازي ،الجديد المتّحدة

  .م2900 سعيد علوش، مركز الإنماء القومي :ترجمة التّداوليّة،المقاربة  ،فرانسواز أرمينكو-
لتّداوليّة عند العلماء العرب، دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في مسعود صحراوي، ا-

 م. 1550، 2التّراث اللّساني العربي، دار الطّليعة، بيروت، ط
دار الحوار  ،صابر الحباشة :ترجمة ،التّداوليّة من أوستن إلى غوفمان ،فليب بلانشيه-

 م.1551، 2ط  ،والتّوزيع، سوريةللنّشر 
دار المعرفة الجامعيّة  ،آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر ،حمد نحلةمحمود أ-

  .م 1551مصر،  ،الأزاريطة
 :هوامش. 7

 

 

1  سعيد علوش، مركز الإنماء القومي :ترجمة التّداوليّة، المقاربةأرمينكو، فرانسواز - 
 :مةترج التّواصل،علم جديد في  اليوم،التّداولية  جاك،موشلار  آن،روبول  ،4ص م،2900

 للتّرجمةالمنّظمة العربيّة  زيتوني،لطيف  :مراجعة الشّيباني،محمّد  دغفوس،سيف الدّين 
 .19ص م،  1552، 2ط  النّشر،الطّليعة للطّباعة و  دار لبنان، بيروت،

 .2، المرجع نفسه، ص فرانسواز أرمينكو- 2
دار ، سورية، اشةصابر الحب :التّداوليّة من أوستن إلى غوفمان، ترجمة، بلانشيه فليب- 3

 .29ص ، 1551، 2، ط للنّشر والتّوزيع، سوريةالحوار 
 .  29، التّداوليّة، ص يول جورج- 4
 .15، ص م 2991، طاب وعلم النّصّ، عالم المعرفةبلاغة الخ فضل،صلاح - 5
ن الجزائر ديوامحمّد يحياتن،  :لتّداوليّة، ترجمة، مدخل إلى اللّسانيات ادلاشالجيلالي - 6

 .29-20ص ، بوعات الجامعيّةالمط
، مع محاولة تأصيليّة في الدّرس العربي القديم في اللّسانيات التّداوليّة ،بوجاديخليفة - 7

 .222ص 
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الأصول والامتداد، الرّباط:  العربي،الوظيفي في الفكر اللّغوي  المنحى المتوكّل،أحمد - 8
 . 10ص ، م1552-هـ 2211، 2دار الأمان.  ط

 .  20ص م،  2991، دار الهدى للثقّافة والنّشر، دمشق، آفاق العصر، رعصفو جابر - 9
 .12، استراتيجيات الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر الشّهري - 10
الجملة  ، بنية الخطاب منلعربيّة في اللّسانيات الوظيفيّةقضايا اللّغة ا، متوكّلال أحمد- 11

 .22إلى النّصّ، ص 
، دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة عند العلماء العرب التّداوليّة صحراويةمسعود - 12
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 صحراويمسعود و  ،22، ص مدخل إلى اللّسانيات التّداوليّة، دلاش الجيلالي: ينظر- 13

 .22-25، ص التّداوليّة عند العلماء العرب
 .20، ص مدخل إلى اللّسانيات التّداوليّة، لاشد الجيلالي- 14
 .21، ص ، التّداوليّة عند العلماء العربصحراويمسعود ينظ: - 15
16 خطاب، الجزائر دار الأمل تداوليّة اللسانيات التّلفّظ و  ،حموذهبيّة الحاج ينظر: - 

 .212م، ص 1550
، المركز المغرب الكلام،تجديد علم في أصول الحوار و  الرّحمن،عبد : طه ينظر- 17

 . 252 م، ص 1555 ،2ط البيضاء،الدّار  العربي،الثقّافي 
18  الإنماء القوميسعيد علوش، مركز  :ترجمة ، المقاربة التّداوليّة،أرمينكو فرانسواز- 

 .02ص ، م 2900
قافي المركز الثّ  المغرب، العقلي، التّكوثر أوالميزان اللّسان و  ،عبد الرّحمن: طه ينظر- 19

 252-252وتجديد علم الكلام، ص  في أصول الحوار ،238 ، صالبيضاءالدّار  العربي،
، المقاربة أرمينكو فرانسواز ،22-22ص  العرب،التّداوليّة عند العلماء  ،صحراويمسعود 
 .00ص  التّداوليّة،

عبد طه  ،22-22التّداوليّة عند العلماء العرب، ص ، صحراوي: مسعود ينظر - 20
تجديد الحوار و في أصول  ،239 – 120ص  العقلي،الميزان أو التّكوثر و  اللّسان، الرّحمن

 المعاصرجديدة في البحث اللّغوي آفاق  حمد نحلة،، محمود أ-252-252الكلام، ص 
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